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الكتابات الفرًسية حَل التصَف السٌي بالجزائر 

م6611الى  م 1856هي 

قراءة هي خلال الوجلة الافريقية

أ/ هحود الأهيي بَحلَفة
بلة بي أحود 6ٍهراى جاهعة

الولخص: 

يلة حيث نجد انه تطور بشكل سمح له ، يمتد التصوف في الجزائر عبر مرحلة تاريخية طو
يعة حول التصوف في المشرق الاسلاميزه عن يمي ان يتخذ طابعأ ، وعندما نلقي نظرة سر

جميع عامة و التصوف خلال الفترة العثمانية نجده يحظى بمكانة كبيرة عند السلطة السياسية
ية اذ نجد ان الإدارة الفرنسية حاولت و الشعب لم تنقطع تلك الأهمية حتى في الفترة الاستعمار

يق  فهم ، وبذلك ظهرت من البحوث قصد استغلاله لصالحها نجاز مجموعةإالتصوف عن طر
يقية وقد كانت تلك  فرنسية أبحاث استشراقية خاصة في المجلات العلمية مثل المجلة الافر

. قاطعالبحوث جادة ومهمة أعطت لنا واقع التصوف الطرقي السني في تلك الفترة بشكل دقيق و

Abstract : 
Mysticism runs in Algeria through a long historical period, where we find That it 

evolution has allowed it to take a character of its own apart from mysticism in the 
Muslim Orient, and when we take a quick look around the mysticism during the 
Ottoman period we find is revered for political power and the public and that important 
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had not been interrupted even in the colonial period, we find that the French 
administration tried to understand mysticism through the completion of a range of 
research to exploit it to their advantage, and thus orientalist French research appeared, 
especially in scientific journals such as The African Magazine and those research has 
been serious and essential that given us the reality of mysticism Sunni way in that 
period, precisely and unequivocally 

 هقدهة:
الانتاجات العلمية في الجزائر حول التصوف خاصة خلال الفترة  تؤكد مختلف

ية على اهتمام كبار المفكرين و ، فنجد أن تلك الأعمال كانت في المستشرقين بهذا المجالالاستعمار
يف بالتصوف كمرحلة أولى فيغالبها تصب  بداياته خاصة في الجزائر ثم ربطه و  تتبع تطورهو التعر

ثم تركز على ، أهم شيوخهاو فروعهاو غاية الوصول الى تبلور الطرقيةبالتصوف الأندلسي الى 
لا تخرج مختلف و آنذاك، عثمانيأتباعها بالنظام السياسي الو العلاقة التي كانت تربط تلك الطرق

يق الخطاب المعادي الثائر الذي يصدر من و الدراسات الغربية خاصة الفرنسية منها على تسو
يقة  ،عطاء صورة ناقمة على الوضع قبيل الاحتلالإبذلك و  عثمانيينال ضداتباعه و شيخ الطر

لتصوف أو عن االجمعيات العلمية كيف تصنع صورة مسبقة و ستشراقبذلك عرفت دوائر الإو 
يق النمطية الشائعة حول المتصوفة أنهم يؤمنون بالخوارقإخاصة ، الصوفي في الجزائر  ذا ما قلنا تسو

في الجانب الآخر كانت هناك دراسات اهتمت بالفكر الصوفي و ،الأمور الغريبةو الغيبياتو
لعل المجلة و ،ن تعطينا الوجه المغاير للصوفيأحاولت تلك الدراسات و الذي تركه المتصوفةالعلمي 

يقية التي تعتبر أحد ألسنة الاستعمار العلمية تناولت بشكل مسهب التصوف في الجزائر  ،الافر
من هذا يمكن أن نؤسس للإشكالية التالية7 هل يمكن الجزم أن الدراسات الفرنسية لعبت و

يق صورة واقعية للتصوف في الجزائر؟ الى أي مدى كانت الدراسات الغربية  دورها في تسو
يقية  تناولت جانبا في ابحاثها واقعية في طرحها للفكر الصوفي ؟ ألا يمكننا القول أن المجلة الافر

يل ف بالتصوف في الجزائر ؟ هل نعتبر أن الدراسات الفرنسية حول الطرقية كانت نتيجة لتعر
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محاولة التغلب عليها ؟ ما اهم الدراسات و هذا لفهمهاو للثورة التي أحدثها شيوخ الطرق الصوفية
يقية ؟ كل هذا سنحاول الاجابة عنه وفق و التي تتناول الفكر الصوفي الطرقية في المجلة الافر

 7 التالية خطةال

 اهم الكتابات الغربية حول التصوف  7أولا

يقية7 ثانيا  اهم الدراسات حول التصوف و المجلة الافر

 الفكر الصوفي من منظور الكتابات الفرنسية 7 ثالثا
 اهن الكتابات الغربية حَل التصَف : -

القول  لعلو ،شكل التصوف نقطة الانعطاف في الممارسة الدينية التعبدية عند المسلمين
الحجج لتكسير المعتقد و أن الغرب كان مهتما بالشرق كونه أصبح من الضروري ايجاد العلل

فنجد ان الأزمة نتجت عن المأزق الذي حصل في الفكر الديني الغربي ، الذي يؤمن به الشرق
كونه يعاني من مغالطات استطاع العقل بنقده أن يستنتجها لهذا نجد ان الدراسات الغربية 

ية للموروث الديني الشرقي بأنواعه لتنزع منه أحقية الاتباعحاول بذلك و  ت اعطاء صبغة تكسير
 السنةو لهذا نجد الدراسات الغربية قد تخصصت في ذلك الارث بداية من القرآن، هتشويه

 النقدو هذا كله ضمن حقل أكاديمي مدعم بالاستنتاجاتو ،التاريخو التصوفو الفقهو اللغةو
فنجد أن البدايات الأولى ، لعل ما يهمنا هو تلك الدراسات المتعلقة بالتصوفو ،منهج التحليلو

كونه عصب القوة عند المسلمين حيث يصادفنا عمل  بالقرآن لتلك الدراسات كانت مهتمة
م بمساعدة الراهب هيرمان الدالماتي اذا 6616حيث قام بترجمة القرآن سنة  1بطرس الكلوني

 . 2يئة بالأخطاء الجسيمة كما قال عنها يوهان فوك علمنا انها ترجمة كانت مل

يمكن اعتبار أن فترة العصور الوسطى كانت البداية الزمنية للغرب أو الدراسات الغربية 
هذا بسبب عامل رئيسي وهو الترجمة التي شهدها و رجاله،و التي تختص بالتصوف الإسلامي
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 colegio de traductores toledanosالتي برزت مدرسة المترجمين الطليطلين و م61القرن 
لعل الهدف من ذلك توظيف المعارف الصوفية الم كتسبة في و تحت رعاية الأسقف رايموندو

 خوض المجادلات الدينية لإثبات صحة الدين المسيحي الذي تعرض لهزات عنيفة . تمثلت
 كتاب مختصر عنفي نشر اول  tholuckجهود عالم الدين البروتستانتي الألماني ف. أ طولوك 

كان يعتقد تولوك ان التصوف و  3 الصوفية بعنوان "التصوف او فلسفة وحدة الوجود الفارسية
وهذا الرأي صائب جدا اذا نظرنا الى  أنه مشروح من خلالهو الاسلامي وضعه النبي محمد نفسه

م يمكن اعتبار أبحاث آسين بلاثيوس من بين أهو  ،4أصل التصوف في الكتابات الاسلامية
دقيقة خاصة فيما تعلق بفكر ابن عربي حتى و فهي أبحاث عميقة، الدراسات التاريخية للغربيين

 .  5ذهب الأمر بآسين أنه جعل من ابن عربي مسيحيا دون مسيح

، يمكن اعتبار ان الدراسات الغربية في الفترة الحديثة كانت مهتمة بالدراسات الصوفية
يق ال يقة الشاذليةفكان رينيه غينون الذي سلك طر جاء على اثره و تصوف على يد الطر

نشر و لترجمة م بداية بزوغ 61السويسري فريتخوف شوان ثم ميشيل شوان فالسان . يعد القرن 
ولعل اولى النصوص التي ترجمها كلستان هي بستان الورد لسعدي الشيرازي ، النصوص الصوفية

بعنوان  Andrè Dukyerم من طرف 6161فقد ترجم هذا النص ترجمة فرنسية غير تامة سنة 
Gulistan ou l’empire des roses  ثم  6م6186كما ترجمها الألماني آدم أوليارويس سنة

7 7كانت قصيدة الصوفي الشاعر عمر بن الفارض

شغليو نفلي ***أنتم حديثيو أنتم فروضي

يكا  تحقيق النصوص و م ثم تتابعت حمى نشر6165سنة  JOHANNESنشرها فابر
فراحوا ، الصوفية بعد ذلك، ل كن الملاحظ يرى أن الاهتمام انصب على الشعر بالدرجة الأولى

فريد الدين العطار .و جلال الدين الروميو يترجمون أعمال الشيرازي
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 اهن الدراسات حَل التصَف :ٍ الوجلة الافريقية -

يقية  لاعتماد عليها لمعرفة من بين أهم المراجع التاريخية التي يمكن ا تعتبر المجلة الإفر
يقي بصفة عامةو الحقب الزمنية لتاريخ الجزائر بصفة خاصة بعض ، تاريخ منطقة الشمال الإفر

بحكم أن مختلف الذين ساهموا فيها ، فطنةو القراءة بصفة جديةو وبطبيعة الحال مع الانتباه
الأبحاث كانت تصب ومختلف ، بكتاباتهم كانوا مستشرقين أو مؤرخين تابعين للإدارة الفرنسية

، تقاليدهو عاداتهو طقوسه الدينيةو دراسة المجتمع الجزائري سواء من ناحية تاريخهو في فهم
ية  6581اصدارها لعددها الاول سنة و فنجد أن المجلة بتأسيسها على يد الجمعية التاريخية الجزائر

م وبذلك انتهت  6611الكتابة الى غاية شهر مارس و النشرو م استطاعت ان تستمر في البحث
 .  8مهمتها بخروج المستعمر الفرنسي من الجزائر

مقالا أو بحثا تناول  15المجلة أحصينا وجود  بعد الاطلاع على مختلف أعدداو  بداية
مختلف ما يتعلق به، اذ نجد أن هذا العلم كان يحظى باهتمام بالغ و رجالاتهو المتصوفةو التصوف

لأمر واحد وهو أن المقاومة أو الجهاد المقدس ضد فرنسا كان من طرف الادارة الفرنسية ربما 
أن يبرز  أبرزهم الأمير عبد القادر الذي استطاعو معلنا من جهة واحدة وهم رجال التصوف

المتصوف في ثوب القيادة لتحقيق شرع الل  ه في الأرض، الأمر الذي دفع الادارة الفرنسية بأن 
القضاء على الروح و ولة التكيف معه بوسائل خاصةمحاو حول التصوف لفهمه تركز أبحاثها

 القتالية لأكابر رجال الطرق الصوفية . 

في المجلد الخامس أول دراسة حول  6516بداية نطالع في العدد الصادر سنة 
تتمثل هاته الدراسة في تناول إحدى الشخصيات البارزة في التصوف وهو سيدي و ،التصوف

وقد جاء عنوان الدراسة ب " تاريخ الولي سيدي أحمد ، 9ة التجانةاحمد التيجاني نسبة الى قبيل
 Arnaud –l 10 histoire de l ouali sidi-ل،أرنود(التيجاني مقتطف من الكناش " لكاتبها 

ahmed et- tedjani مسيرة التيجاني فمن تاريخ الميلاد الى و حيث أن المقال عالج فيه تاريخ
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لم يغفل صاحب المقال عن وصف التيجاني أنه رجل و ،كيف تولى القضاءو  سبب التسمية
ما يتضح من المقال ايضا هو كيف أصبح التيجاني صوفيا او و ،دعوة الى الحقو صلاح

 بالأحرى كما عبر عنه أرنود بداية دخوله للتصوف كونه رأى النبي صلى الل  ه عليه وسلم في المنام
يةو  ،أيضا الكاتب حول مؤلفه وهو الكناش بالإضافة لذلك يطلعنا، أمره بشرح السنة النبو
 العثمانيينو بالرجوع الى العمل السياسي يمكن أن نرى المصادمات التي حدثت مع التيجانينو 
مجمل القول ان المقال و ،11خسروا المعركة مع السلطة السياسية هناكو كيف وصلوا الى وهرانو 

 تحدث أرنود حول اهم الهجرات كان شاملا لأهم فترات حياة التيجاني اذا أخذنا بالحسبان
ايضا كل هذا  12الى الحجازو تلمسانو الرحلات التي خاضها التيجاني الى الابيض سيدي الشيخو

ية الدقيقة لأرنود كيف تتبع مسار التيجاني حاول ان يصور صراع تاريخي قائم بين و يوضح الرؤ
الممثل للسطلة  العثمانيالدخيل وهو و صاحب الأرض وهي التيجانية ممثلة لسلطة روحية

 السياسة. 

 -تحت مليانة " ل  أ في مقال آخر جاء تحت عنوان " أطلال المرابط سيدي عبد القادر
 Berbrugger  ،. Ruines du marabout de sidi abd el-kader sou malianaبربروجر 

 13فمن خلال عنوان المقال يتضح أن الكاتب تناول مكان ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني
أضرحة أولياء الل  ه و التي تناولت أمكنةو المقال يمكن اعتباره من المقالات في علم الأثارو

الصالحين فهو يصف بشكل دقيق مكان الولي فيقول " قام رائد فرنسي )ولا يسميه( بتمشيط 
مما وجده و 14كلم من مليانة " 61حدد موقعه على بعد و ر على أنقاض الولي الصالحالمنطقة فعث

في الموقع الأثري شكل قوس ربما يعود الى الشكل الهندسي المعروف لدى المسلمين وهو 
كون  يرجح بربروجر أن يكون لصهريج ماء؟ أو مدخل لساحة الضريح او بقايا لقبةو  ،الأقواس

يق 15الأضرحة يةفي شمال افر كما يذكر الكاتب وجود أحجار كلسية ، يا تتميز بهذه الهندسة المعمار
ففي مجمل ، قد دونهاو لا يتعدى طولها المتر كتب عليها نقوش بأحرف ربما رومانية غير مفهومة
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ية بالدرجة الأولى لأنه تناول وصفا لمكان ضريح لا و الدراسة يمكن اعتبار هذه الدراسة أثر
ية حول أضرحة الأولياء حيث نطالع يتعدى أكثر من ذلك .  ولا نكاد نخرج من البحوث الأثر
ل   16" م بعنوان" نقوش على ضريح سيدي مخلوف بقسنطينة 6516في العدد الصادر سنة 

با بالعربية وهذا نصه" بسم الل  ه الرحمن  A cherbonneau شاربونيو حيث أورد ما وجده مكتو
توفي الشيخ ابو الحسن على بن مخلوف يوم 7 سلم تسليماو آلهو الرحيم ،صلى الل  ه على سيدنا محمد

كان و  خمسمائة رحمه الل  ه "و ثمانينو عشرين في شهر ذي الحجة الحرام عام ستةو الأربع يوم تسعة
با بالخط ال كوفي على حجر مربع الشكل يعلوه تاج دوائر متحدة المركز وهو في الهواء الطلق ، مكتو

قد قضى جل  حياته متعبدا في و احترام في قسنطينةو محل تبجيليذكر الكاتب ان هذا الولي كان 
  قسنطينة .

بعض و  الدراسات الفرنسية حول التصوف شملت حتى الأضرحةو اذا كانت البحوث
ية لها يجعلنا نؤكد مدى ونجد ايضا ان المدرسة ، بالتصوف الاهتمام الذي أولته البقايا الأثر

في شكله و الطرق الصوفية في صورته العنيفةو العثمانيينال كولونيالية أظهرت لنا الصراع بين 
في  17الرافض للوجود العثماني بالجزائر فنطالع دراسة مستفيضة حول انتفاضة او ثورة درقاوة

وهران من خلال  الغرب الجزائري معنونةب " ملخص تاريخي حول انتفاضة درقاوة في محافظة
يان دالباش 6566-م6511 زمنية محمد بن مسلم باش دفتر باي حسن  Andrienم" ل  أدر

Delpech التمعن فيها فيقول" إن أصول و بعبارة يجب التوقف عندها حيث يبدأ الكاتب مقالته
هذه العبارة يكتنفها الغموض كون ، انتهى ؟18 مذهب درقاوة ليس واضحا بشكل جيد ..."

ية يقة الدرقاو غير مفهومة المنهج أو بعبارة اخرى أراد أن  الكاتب يريد الوصول الى ان الطر
يقة أمثال ، يخرجها من طابعها الصوفي في حين عندما نطالع مختلف ما كتب عن هاته الطر

إيستيرهازي او أبو راس الناصري المعسكري في كتابه درء الشقاوة في حروب درقاوة نجدهم 
يقة صوفية ية طر ية نسبة الى و الشاذليةتعود أصولها الى  19كلهم يقر ون ان الدرقاو سميت بالدرقاو
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م  6511ثم يكمل الكاتب فيذكر ما كتبه ايستيرهازي سنة ، 20الشيخ العربي الدرقاوي المغربي
ية واذا كان أندري دالباش قد اشار ، انتفاضتهم ضد السلطة السياسية في وهرانو حول الدرقاو

ذلك بتقسيمه مراحل الثورة الى  في عنوان مقالته أنه يريد تتبع تلك الثورة زمنيا فقد ظهر
التي تناول فيها قدوم العربي الجمل و م6518الى 6511مراحل زمنية بدأها بالمرحلة الممتدة من 

، حشده للقبائل المستقرة بمنطقة وهرانو استقراره عند قبائل بني زروالو الدرقاوي من المغرب
كيف و  الي باي وهرانم حيث تناول ضعف مصطفى المنز6511الى 6518ثم تأتي مرحلة 

فيها تم تعين باي جديد يدعى المقلش و م6515الى 6511انهزم ضد قبائل أنجاد ثم مرحلة 
يينو  خلفا لمصطفى خفف من حدة الحصار الذي كانت تضربه و كيف زحف على الدرقاو

تحدث فيها كيف و م 6566الى 6515ثم تأتي المرحلة الأخيرة من ، درقاوة على وهران
الباحث حاول أن يبرز الوجه الثوري و طة السياسية القضاء على انتفاضة درقاوةاستطاعت السل

لعل ما أراد الوصول اليه أيضا من خلال دراسته هو أن الطرق و للطرق الصوفية ضد الأتراك
بذلك أعطى صورة و  الصوفية لها جانب سياسي في الوقت الذي تمتلك فيه جانب تعبدي روحي

 جزائر . من الداخل للطرقية في ال

ية التي بدورها يد فرنسا العلمية  إذا كانت المجلة لسان حال الجمعية التاريخية الجزائر
رجال التصوف كانت و فيمكن أن نقول أن الدراسات التي تناولت نشاط الطرق الصوفية

ممنهجة لمعرفة أكبر كم من المعلومات حولها لتجنب ثوراتها مستقبلا ضد الوجود و كثيرة
دراسة مستفيضة حول  51و 56و 51و 6556الفرنسي حيث نجد في العدد  الإستعماري

يف بوبغلة هذه الدراسات تناولت و كيف كانت بدايات ثورتهو  علاقته بالطرق الصوفيةو الشر
اصحاب الزوايا الذين كانوا و هناك اشارة ايضا لعلاقة المرابطينو بالطبع الجانب السياسي للطرقية

اك ايضا شخصية بارزة كانت تسمى ب "سي الحاج عمار " التي كانت وهن، خزان للجهاد المقدس
كانت ، روبين-تربطها علاقة جيدة بالفرنسيين ل كن هاته الشخصية حسب صاحب المقال ن 
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" دراسة  م نطالع مقال بعنوان6551. في العدد الصادر سنة  21تحب العمل تحت سلطة بو بغلة
" ترجمة أرنود .في هذا المقال نجد  22الأبياري  في التصوف بواسطة الشيخ الهادي بن رضوان

للشيخ عبد الهادي نجا بن  23ترجمة من العربية الى الفرنسية مقتطفات من كتاب سعود المطالع
رضوان معرفا التصوف " التصوف في اصطلاح أهل الحقيقة كما في الحدايق التخلق باخلاق 

 قيل هو الخروج عن كل خلق دنيءو التوسل بأوصافهم الا الانتظام في سل كهمو الصوفية
حيث كانت الترجمة علمية قصد من خلالها التطرق الى  24الدخول في كل خلق سني ...."و

 م6555منتجات المتصوفة العلمية كما نطالع ايضا التكملة لهذا الترجمة في العدد الصادر سنة 
الفقراء فيسلم لهم في  اماو قال سيدي الشيخ احمد زروق في النصيحة الكافيةو يبتدئ بقوله "و 

 . 25ما وجب انكاره ..."و كل مالا يقتضى العلم انكاره

ية عن اصدار مجلتها فنجد ، مع بدايات القرن العشرين لم تتوقف الجمعية التاريخية الجزائر
يقة الشاذلية  م 6611هذا سنة و في بدايات سنوات القرن العشرين عددين متتاليين حول الطر

قد استفاض كثيرا في و م بعنوان" دراسة حول الشادولية " للكاتب أندري جولي6611سنة و
يقة قد بدأ جولي و بشكل دقيق للغاية يترك القارئ ملم  بشكل كبير بالشادوليةو  دراسة هاته الطر

مقالته بالإشادة بالحاكم العام الفرنسي للجزائر الذي شجعه على هاته الدراسة حيث يقول انه هو 
ل كن ما يثير انتباهنا هو ان جولي صرح ان ، ن ساهم في أن أبحث في موضوع الشادوليةم

يقة الشادولية ليس للبحث في تاريخيها شيوخها بقدر ما هو البحث في و الهدف من دراسته للطر
تأثيرها السياسي وهذا ما كنا قد أشرنا اليه وهو و مكانتها عند السكانو مدى تأثيرها في المجتمع

من دراسة الطرق الصوفية لفهمها، كما يصرح ايضا جولي أنه لم يعتمد مطلقا على  رنساهدف ف
منطقة  الكتابات السابقة حول الشادولية بل قام شخصيا ببحث ميداني انتقل من خلاله الى

زعيم و ثم يكمل كلامه متحدثا كيف التقى مع الشيخ سيدي بن يوسف بن قويدر، بوغاري
ية مقارنة  يعطينا جوليو  ،المنطقة قوة الشادولية في المنطقة حيث يقول انها لم تكن قو
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ية فيه يسرد قصة سي موسى بوحمار و ثم بعدها يجعل عنوان تحت مسمى" المدنية "، بالدرقاو
رميهم في و وجوب طردهمو كيف حرض  السكان على الفرنسيينو  الذي تعود أصوله الى مصر

ب مقدما في كل قد وصل صدى هذا الرجل الى غاية الو البحر شمال لقوة تأثيره حيث نص 
المنخرطين في صف  بالقراءة المتمعنة نجد أن جولي استعمل كلمة "عصابة" تدل علىو  ،منطقة

جولي يسرد صراع سي ، أصحاب النفوس البلهاءو سي موسى بو حمار فكانوا غالبيتهم من الرعاة
مليانة حيث  الأمير بمحاذاة كيف انهزم سي موسى أمام جيشو  موسى مع الأمير عبد القادر

وعد أنصاره ان و رفض سي موسى الدخول تحت طاعة الدولة رغم خطابات سي موسى
ينوه جولي ان الأخير كان في نيته و  ،بعد الانهزام فر  موسى بوحمارو  المعجزة الإلهية ستكون معه

لمادي جعلهم حتى سكان المدية من الأتراك كانوا مع سي موسى ل كن ضعفهم او محاربة الأمير
ية . يكمل جولي دراسته حول الشادولية في 26يقر ون بالتبعية للأمير خاصة بوجود قبائل عربية قو

حيث يخبرنا  بدايات الشيخ الميسوم"و  فيعرج بعنوان ثانوي " أصول م6611العدد الصادر سنة 
يقة تعبدية ل كنه عاد الى الشادولية يقته وصلت يرى جولي ان و  أن الأخير لم يكن يتبع طر طر
لم يعطينا الأسباب وراء ذلك؟ و حتى وهران في حين أن في منطقته لم يكن له تأثير أو تأييد

كما يرى جولي أن أتباعه يتكاثرون في التل ، سوى انه اكتفى بالحكمة القائلة " لا نبي في قومه"
يقة الشادولية رجل دين مثل  لا يوجد زعيم اوو الشمالي للجزائر لأنه لا يوجد منافسون للطر

 الشيخ الميسوم . 

يه أن مناطق مثل مستغانم ندرومة كانت و معسكرو غليزانو كما لم يغفل جولي على التنو
تلمسان بل تجازوت الحدود حتى وصلت الى جنوب الصحاري و حتى وهرانو متأثرة بالشاذولية

القليعة و شرشالو دةبعض الاشخاص في الجلفة كما كان هناك تأثير في البليو  عند اولاد ابراهيم
عند اولاد سيدي علي بن مبارك، وفي نفس الوقت يرى جولي انه يصعب تحديد الرقم الصحيح 

يقة الشاذولية .  لأتباع الطر
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التي فاقت كل و ما ينوه عليه أيضا صاحب المقال هو قوة تأثير الشيخ الميسوم
ية بوغاري من اما في موسم الوعدة فقد أخبرنا جولي أن الناس يتوا، التوقعات فدون على زاو

يقة الشادولية حيث أن اولاد حمو من مليانة كانوا يأتون  كل مكان بغض النظر عن اتباع الطر
كما يعرج جولي على علاقة الشيخ الميسوم ببعض التجار الميزابيين الذين كانوا يحترمون ، عنده

يقتهو  لأقواله ويسمعون الشيخ الكاتب أيضا يعطينا معلومة و ،يهدونه الهدايا بدون الدخول في طر
هي أن الشيخ الميسوم يفترض أنه درس بمازونة كونه بدت فيه ملامح التأثير وهو في تلك و مهمة

ل كن اذا رأينا علاقة الشيخ الميسوم بالإدارة الفرنسية فيخبرنا جولي أن الأخير كان ، الحاضرة
هذا ليس و الحكومة الفرنسية في نفس الوقت عدم معاداتو يحث أتباعه على عدم العمل فيها

ية تضر بالعلاقة مع  تأييدا لفرنسا ل كن انطلاقا من مبدأ المتصوفة وهو تجنب اي ممارسة دنيو
يسرد جولي أيضا أنه في أحد المرات أرسل الشيخ الميسوم رسالة الى أحد مقدميه يحثه و  الل  ه.

 لسيد محمد تنيت. فيها بعدم التدخل في الانتفاضات التي تحدث ضد الفرنسيين وهو ا

ية الشيخ  يقة الشادولية يستعرض جولي زاو من خلال هذا البحث المطول حول الطر
ثم ، كانت تتلقى الدعم من السكانو  الميسوم حيث أخبرنا ان زاويته لم تكن بالمستوى ال كبير

ية انها مكونة من مسجد لا يتعدى عددهم و سكن متواضع يدرس فيه الأطفالو يصف الزاو
يعة و بلاغةو  كانت طبيعة الدروس تترواح من نحوو  غالبيتهم من قصر البخاريو الأربعين شر
ية بمدرسة مازونة، اسلامية ية الهامل  .27كما يقول جولي أنه لا يمكن مقارنة تلك الزاو او زاو

أما العلاقة التي كانت تربطه مع الزوايا لخصها ، لأنه كانت تحتوي على اثنين او ثلاثة معلمين
ية الشيخ سيدي عدة او  جولي انها لم تكن كثيرة بسبب قلة تجوال الشيخ ماعدا علاقته بزاو

يقة الرحمانية في جنوب منطقة الجزائر يرى جولي أنه رغم العلاقات المتينة و  علاقته مع الطر
ية سيدي عدة لا يتبع واحد الآخر ثم يتطرق جولي ايضا الى الاوراد التي كانت ، بينه وبين زاو
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كان و  سلم بعد الصلاةو سلام على النبي محمد صلى الل  ه عليهو عبارة عن صلاة تستعمل فكانت
 . ابه على ذلكيحث أصح

يقة الشادولية في منطقة بوغاري بشكل دقيق  فعلا استطاع جولي ان يتتبع مسار الطر
كعمل استخباراتي  قام بهذا العمل لصالح الاستعمار هو أنهو يجعلنا نحكم بما لا يترك للشك دليل

. مر مستقبلا في تعامله مع الطرقيةدقيق في شكل بحث مفصل سيفيد المستع

نكمل أيضا ما تطرق اليه محمد ابن شنب حول المخطوطات التي وجدها ادموند دوتي في 
ية تامسلوهت  المقال بعنوان" إشعار على إثنين من المخطوطاتو رحلته الى المغرب الأقصى في زاو

العناوين التي جاءت منها" سراج المهتدين في آداب الصالحين يمكن نسرد بعض و  الوثائق "و
كتاب شرح و  كتاب الإسلام للقاضي عياض بن موسى اليحصبيو  للقاضي أبي بكر بن العربي

قصيدة السنية في أهل المقامات السمية لأبي عبد الل  ه محمد و المقامات للشيخ ابي عمران الزناتي
ن إدموند دوتي أطلعنا على مجموعة من المخطوطات التي ويمكن القول أ، بن أحمد بن عبد الل  ه

ية قد تم تحقيقها فيما بعد كما يطلعنا على تاريخ أرشفتها فيقول" تم أرشفت و كانت موجودة بالزاو
يلية  66ه بين قوسين 6111شوال في عام  16يوم الأحد  هاته المنشورات . 28م"6861جو

ب أندري جولي بعنوان" أسطورة سيدي علي عن الكات 6615نطالع أيضا في مقال صادر سنة 
بن مالك " حيث يستعرض الكاتب نسله فيقول أنه سيدي علي بن سالم بن معزوز بن شعيب بن 

المقال قد احتوى على و ،سيدي بوزيد ابن المرابط المشهور من قصر سيدي بوزيد بجبل عمور
 ح ذا مكانة كبيرة بين الحضنةاصبو الخوارق التي عدها جولي لهذا الوليو العديد من ال كرامات

ية زغزلو كما نجد ايضا مقال آخر يدور موضوعه حول الزوايا، التيطريو  المعنون ب " وصف لزاو
ية وهو مولاي  Nehlilلنهليل  29تفرعاتها"و حيث يطلعنا صاحب المقال الى أصل صاحب الزاو

يف من و الذي يعود اصله الى البحر الأحمرو احمد ثم يخبرنا ، بني يمبوهو ينحدر من نسب شر
يقته يتجه الى أين تتجه أتان و  أيضا كيف تلقى التعاليم الأولى من شيخه الذي أمره أن يبشر بطر
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حادثة النبي ص مع الناقة يوم و ربما ينطلق الكاتب من الإرث الديني-فهي ستحدد وجهته؟ 
يقتهبعدها استوطن وادي زغزل أين دعا الناس  -تركها تحدد مكان بناء المسجد  عندها و لطر

قد و ،بمكانته ال كبيرة استلهم قلوب الناسو  صاهر إحدى الأسر التي كانت لها حضوة كبيرة
ية حيث دخلوا في منافسة التي أدت الى و خلف سبعة ابناء لم يتمكنوا بعده من تسيير شؤون الزاو

ية خاصة بهو تفرقهم اده او كما نوه الكاتب الى ان الشيخ كانت أور، قد أسس كل ابن زاو
يقته  ولا حتى من الشادولية . التيجانية ل كنه لم يكن ينتسب لهاو تشبه الخلوتية طر

يقية حول الزوايا الطرق بل تصادفنا مقالة أخرى و لا تتوقف المقالات في المجلة الإفر
سؤال حول و المعنون" ملاحظاتو هي ل مارسيل بودينو تتطرق حول سيدي احمد بن يوسف

كان من ، صاحب الشعبية ال كبيرةو يصفه بودين انه الصوفي ال كبير 30سيدي احمد بن يوسف"
يانيين كما يشير ايضا الى علاقته بالأتراك ثم يذكر احدى  الذين قاوموا الإسبان أيام تهاوي ملك الز

 الل  ه بهيمة "و كل من رام سواها فذاكو  مقولاته فيقول" ليس للوحدة قيمة **ساعة منها غنيمة
استعرض ايضا كلاما كثيرا قاله الشيخ كما و 31" العبد مسير ماهوش مخير "أورد مقولة أخرى و

يمكن القول ان بودين تناول شخصية الرجل و  ذكر بعض المصنفات التي ترجمت لحياة الشيخ
لم يأتي بالجديد حول حياة هاته الشخصية الصوفية ال كبيرة . نطالع أيضا مقالا و بإنصاف كبير

حيث ان هاته الدراسة قيمة للغاية استطاع من خلالها  32الإسلام الصوفي"لألفرد بال بعنوان " 
الدراسة في جزئين و ،الفرد بال ان يدرس التصوف من عدة مناحي متخذا بذلك منهجا واضحا

يات 7 المقال الأول يحتوي على عنوانين رئيسيين هماو ،م6615و م6611صدرت سنة  الأخو
بال مصطلحات ذات خلفية دينية مسيحية مما يعكس استعمل الفرد و ،القديسينو الدينية

قد و الممارسات الدينيةو توجهه، أما في الجزء الثاني من الدراسة فقد خصصه الى المعتقدات
اهم المعتقدات التي كان السكان و تحدث عن كل الطقوس التي تمارس عند الأضرحة

 يعتقدونها في الأولياء. 
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حيث نجد مقال بعنوان " المتصوف الحداثي لا نخرج عن الدراسة حول الشخصيات 
حيث ان الدراسة جاءت مستفيضة جدا حتى ان القارئ لها تشده ، 7الشيخ بن عليوة" لبيرك

يقته و يتطرق ايضا بيرك الى مؤلفا ت الشيخو  عدة محطات في حياة الشيخ بن عليوة انتشار طر
 .33في الجزائر

يقة السنوسية ذات حضوة كبيرة ف خاصة في الغرب و ي الجزائرلقد كانت الطر
يقة معنونة ب " الحرب المقدسة و ،الجزائري ليس من الغريب ان نجد دراسة حول هاته الطر

يقيا الفرنسية من  لوهري و فيها تناول الباحثين مينيارو 34م "6665-6668للسنوسية في افر
يقة الجهاو  تشكل نواة الثورة خاصة في الصحراء الليبية المقدس ضد د كيف قادت تلك الطر

. الغزو الايطالي

تاريخ الطرق الصوفية فكذلك تطرقت الى مختلف  اذا كانت الدراسات حول التصوف تتبعت
ية في  الطقوس التي تقوم بها بعض الطرق فنجد مقال معنون ب " مقال في الحضرة العيساو

 اريخي للحضرةليو بارباس حيث انههما تناول السياق التو لكاتبيه ايميل دارمونشام 35الجزائر"
ما هي أهم الكلمات التي يرددها المريدون بالاضافة الى كل هذا عمدا الباحثان و كيف تقامو 

هذا ما يثير الإهتمام البالغ بهذا الطقس المميز لأنه يعبر عن و الى جعل نوطات موسيقية للحضرة
. وربه اتصال روحي بين الصوفي

يين الذين اهتموا بالتاريخ يعتبر الشيخ المهدي البوعبدلي من بين أهم ا لباحثين الجزائر
إضافة ل كونه ينتسب إلى الولي الصالح سيدي بو عبد الل  ه ، 36الجزائري خلال الفترة العثمانية

كانت له اسهامات علمية كبيرة حيث نجد مقال له في المجلة و  دفين وادي رهيو، 37المغول
يقية بعنوان" الشيخ محمد ابن علي الخروبي " اذ نجد هاته الدراسة ، هدي البوعبدليللم 38الإفر

فالبوعبدلي يشير اليها أنها عاشت في القرن ، حول شخصية تكاد لم تكتب فيها اقلام الباحثين كثيرا
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ويتساءل البوعبدلي عن سبب عدم شهرة محمد بن علي الخروبي مقارنة ، م في الجزائر68
يه من الأولياء يخية حول شخصية أثارت ال كثير من يمكن تصنيف الدراسة على أنها تار ، بمعاصر

هذا الأمر يحيلنا الى قضية و )مث ل التطرف المتشدد ( 39الضجة في وقتها بسبب أرائها في البدع
ية عند الطرقية الذين أحدثوا أنماطا من الذكر بعد الصلوات التي رأى الخروبي أنها من و جوهر

الشخصية نجده يذكر تاريخ ولادته بالتقريب بالعودة الى ما أورده البوعبدلي عن هاته ، جملة البدع
شيخه الذي كان شديدا في و تعلم على أبيه ه بطرابلس الغرب ثم يذكر أنه511/ م6111سنة 

ثم يورد سبب دخوله للجزائر الذي يرجعه الى سقوط طرابلس في يد ، محاربة البدع كما يذكر
يين نة آنذاك ( علماء كثر أمثال الشيخ بن ثم يخبرنا أن الخروبي التقى في الجزائر )المدي، الجنو

بعد الاستقرار يؤسس ، ابن مرزوق الثعالبيو يوسف الراشدي الملياني كما التقى عمر العطوي
حتى ، ) يقصد الذكر الجماعي ( 40ظهر كشخصية تحارب البدع كالذكر بعد الصلاةو مدرسة

وبي بالسلطة السياسية آنذاك أما علاقة الخر، منع صديقه من ذلك الذكر الأمر بالخروبي أن وصل
بأن يكون مبعوث  وهم الأتراك فكانت جيدة للغاية اذ كلفه الحاكم التركي )لم يذكره البوعبدلي(

يذكر البوعبدلي أن هاته الحادثة هي التي و  ،السلطة لإبرام او ترسيم الحدود مع الشرفاء السعديين
يكمل حديثه فيورد لنا هجرته ، في التاريخأظهرت الخروبي للعلن فلولاها لما عرفت هاته الشخصية 

يقة الجليلةو م6881م والثانية سنة 6881الأولى للمغرب سنة  التي استقبله بها سلطان  الطر
ل كن الخروبي كعادته ظهر منهجه المتعصب بالنمط السائد آنذاك حيث انتقد أتباع ، المغرب 

 قص الشارب اقتداءا بالجزولي بدعة رأى الأخيرو الذي اثر في الناس الجزولي الشيخ الخروبي
ثم يطلعنا البوعبدلي على الرسالة التي ألفها بعنوان" رسالة ، هو ما ولد سخطا شديدا للخروبيو

قسمت و وقد احدثت هاته الرسالة عداء كبيرا للخروبي خراب المتميزين عن سكان مدينة فاس"
يقين ر الم كتوبة حول شخصية الخروبي غير بعدها يطلعنا البوعبدلي أن كل الآثا، العلماء الى فر

باء ال كبير هكذا ذكره الذي ضرب الجزائر سنة و  موجودة م ) يرجح 6881يرى أنه توفي في الو
انه الطاعون بسبب تفشي هذا الوباء في تلك الفترة ( بعدها يذكر مؤلفه المعنون ب" كفاية المريد" 
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الدراسة بفرضية عدم شهرة هاته الشخصية ليختتم  الذي شبهه بمؤلف الغزالي صاحب الإحياء
لم يتفقوا معه ثم يرى فرضية أخرى أن المؤلفات المحلية لم و بسبب العلماء المتصوفة الذين عاصروه

يف بهاته الشخصية حتى أن قبره مجهول ثم يدلنا البوعبدلي على كتابة بخط يد ، تتطرق للتعر
ي مكتبة الجامع ال كبير بالجزائر كتب في الخروبي موجودة في كتاب صحيح البخاري الموجود ف

به محمد ابن علي الخروبي الطرابلسي ...تم تصحيح هذا الكتاب  إحدى صفحاته" العبد الفقير لر
ما يمكننا الخروج به من هذه الدراسة المستفيضة حول شخصية ، (36)على نسخة مخطوطة أصلية "

الخارج عن تقاليد و افض للبدع المتشددالخروبي هو أنها مثلت الوجه الآخر في رجل الدين الر
يف به اأو و المتصوفة في المغرب الاسلامي هذا كله ولد له عداء شديد أنتج تهميشا في التعر

مع طمس معالمه حيث  إلغاء الآخرو إبراز مناقبه ما يظهر تشبث رجال الدين بالتصوف الطرقي
الدراسة و ،تأثيره الروحي في أتباعهو ميةإسهامته العلو تناول فيه علاقة الشيخ بالسلطة العثمانية

 قيمة للغاية . هناك دراسة اخرى لبرونال معنونةب" الرهبنة في الإسلام تجوال سيدي هادي
  .41الحضوة"و
 : الفكر الصَفي هي هٌظَر الكتابات الفرًسية -

الفرنسية حول التصوف أخذت طابع السرد لتاريخ  اذا كانت جل  الانتاجات العلمية
هذا و فإن الحديث حول الفكر الصوفي لم يأخذ نصيبه من تلك الدراسات، الطرقية في الجزائر

لا ثم تحليل سيرها داخل وفرض على الباحثين فهم تلك الطرق أنتيجة لعامل الزمن الذي 
دارة الفرنسية التي سخرت مختلف بحاث لم تخرج عن طابع العمالة للإضافة الى كون الأالمجتمع إ
نتهاء ولد حوصلة شاملة عنها ،ل كن بعد إ وهو ما، الطرقيةو لفهم طبيعة المتصوفة الوسائل

عملية الانفتاح على الآخر في القرن العشرين تولد على ذلك نظرة متأنية للفكر الصوفي و الإستعمار
ابات العمل على جانب روحاني خفي غير ظاهر تعبر عنه الكتو الروحي المبني على الوصول الى الل  ه

 جنبية عمومابأن الكتابات الأن نخرج من خلال هذا يمكن أو أجنبية بالجانب الروحي للإسلامال
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ظرة سطحية شمولية على أن الأولى ميزته ن، الفرنسية مرت بمرحلتين في نظرتها للفكر الصوفيو
على فكار يصعب الترسبات المتراكمة لأن يكون مزيج من التصوف أو الفكر الصوفي لا يعدو أ

دراسة و ما المرحلة الثانية فهي مرحلة تأملأ، بذلك بقي حبيس المادةو  فهمهانسان الإ
نسان ذلك المخلوق إعطاءه حقه كونه يصنع من الإو لفكر الصوفي خاصة الفلسفي منهموضوعية ل

عبر  هو ماو القادر على تجاوز الواقع المتشعب الى سمو روحاني عالي أساسه الرجوع الى الخالق
 .بي في انسان الل  هعنه ابن عر

: خـاتوة

مثلت الكتابات الفرنسية حول التصوف في الجزائر نقطة تحول في اهتمامات المدرسة 
اذ بينت تلك الدراسات مدى اهمتام الادارة ، الاستشراقية الخاضعة للسلطة السياسية

ية بالطرق الصوفية المستعمر رفض و هذا لأنها كانت السباقة في رفع لواء المقاومةو الاستعمار
7 يمكن من خلال هذا الدراسة أن نستنتج ما يليو  باي شكل من الأشكال

شكلت الدراسات الغربية حول التصوف خلال العصر الوسيط أولى حلقات التواصل -
ية في ذلك قد مثلت مدرسة طليلطة للترجو هذا لفهمهو الغربو بين الشرق العلمي مة الحلقة القو

.الاتصال

يات ال- يقية خصوصا منبرا علميا يخدم الإفمجلة الإالو فرنسية عمومامثلت الدور دارة ر
ية لفهم الطرق الصوفية بالجزائر فق ما يخدم المشروع و يف معهامحاولة التكو الاستعمار

يل المدىالإ .ستعماري طو

يقية انها اخذت طابع - تميزت مختلف الدراسات حول التصوف في المجلة الافر
يق خطاب يخدم التوجه الإديولوجي الإستعماري.و فهمهو راستشراقي يحاول نقد الآخ  تسو
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كما بينت تلك الدراسات ايضا على أن الشعب الجزائري كان ذا توجه صوفي طرقي -
يقة الزعيم الروحي لهذا عرفت فرنسا كيف   . تتكيف مع ذلكيجعل من شيخ الطر

لم يشغل الفكر الصوفي في الدراسات الفرنسية الحيز ال كبير نتيجة لظروف زمنية حتمت -
يةنحو التصوف بعد الحقبة الإنظرة العلى الدارسين ذلك ل كننا نجد تغير في   . ستعمار

يات الأجنبية فحص و تحتاج الى إعادة قراءة خاصة الفرنسية منهاو مازلت مختلف الدرو
 هذا لفهم نظرة الآخر للشرقو بحاث حول التصوفالأو تلإستخراج مختلف الدراسا

 . تاريخنا عادة رسم التوجه الذي كان سائدا في فترة ما منإو للإسلامو
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 61التصوف، مرجع سابق، ص و آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الاسلام 6
م( أحد أشهر الشعراء 6168ه  / 161 -م6656ه  /  811ابن الفارض، هو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي،)  7

يق الصوفية ومال إلى الزهد.انظر7  المتصوفين، لقب ب  "سلطان العاشقين" اشتغل بفقه الشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر. ثم سلك طر
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يحي بوعزيز، دار  ميلادي، تحقيق66طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أخر القرن المزاري بن عودة،  19
  616، ص 6م، ج 6661الغرب الإسلامي، بيروت ،

ية الشهيرة ومؤسسها، أبو عبد الل  ه محمد العربي بن أحمد بن الحسن بن سعي 20 يقة الدرقاو د الحسني، المعروف بالعربي الدرقاوي، شيخ الطر
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ية  يقة الدرقاو َملَ له رسائل في السلوك، كما تستمد الطر لها عدد كثير من المريدين في المغرب و مذهبها من تعاليم الإمام الشاذليالمدعو بالج
 ه، انظر / عبد الل  ه بن عبد القادر التليدي، المطرب بمشاهير أولياء المغرب، دار الأمان للنشر6166والجزائر، توفي الدرقاوي سنة 

يع، الممل كة المغربية، و   118، ص11م، ط 1116-ه6111التوز
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أنظر/ جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، مطبعة الباب المفتوح في معرفة الروح في التصوف، و 7الوسائل الأدبية

 611، ص 11، ج16،ط6611الهلال، القاهرة، مصر، 
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24 M. Arnaud. étude sur le soufisme par le chikh abd el hadi ben ridouane. Revue africaine .vol 66 . année 
1881 .p 681  
25 M. Arnaud .Lipid . p 681  
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خاصة خلال الفترة العثمانية كما حقق العديد من ال كتب في هاته الفترة مثل و لقد اهتمت الشيخ المهدي البوعبدلي بالتاريخ الجزائري 36
اعداد عبد الرحمن دويب، عالم المعرفة للنشر، و كتاب دليل الحيران . للاطلاع اكثر انظر7 الشيخ المهدي البوعبدلي، الاعمال الكاملة، جمع

 .  6،ط 1166الجزائر،
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دي بو عبد الل  ه المغوفل في وادي رهيو، تاريخ منطقة وادي رهيو من العصر القديم الى الفترة انظر / محمد الأمين بوحلوفة، مكانة سي 37

  668،ص  1168، 16الحديثة، دار كفاية للنشر، الجزائر، ط
38 Mahdi bouabdeli .le cheikh mohammed ibn ali el kharroubi . Revue africaine .vol 96 . année 1952 .p 330  
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